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بطريقة تراجيدية انتهت حياة الديبلوماسي السوفييتي كريم 
عبدالرؤوف حكيموف. الذي كان أول سفير للاتحاد السوفييتي في 
المملكة العربية السعودية. حيث راح ضحية القمع الستاليني في 
الشلاثينيات من القرن الماضي. ورغم أن المحكمة العسكرية العليا 
أعادت الاعتبار الكامل لحكيموف عام 507١م‏ (170١١ه)‏ إلا أن اسم 
"حكيموف" لم يظهر تقريبًا على صفحات الأدبيات العلمية: كما لم 
يرد ذكره في الطبعات الثلاث الأولى من "القاموس الديبلوماسي' 
الذي صدر في الخمسينيات والسبعينيات الميلادية. وفي البحث 
الضحم الذي أنجزه الباحث الروسي المعروف ألكسي فاسيلييف عن 
تاريخ العربية السعودية الصادر عام 1987م (107١ه)‏ لم تتم حتى 
الإشارة إلى حكيموف. أما السكندر أومنوف. الخبير في تاريخ 
العلاقات الدولية بالشرق الأوسط؛ فعدّ في إحدى مقالاته عام 
5م (4١1١ه)‏ - التي أشار فيها إلى عمل حكيموف في المملكة 
العربية السعودية - أن هذا الآخير ينحدر من إحدى دول آسيا 
الوسطىء رغم أن حكيموف ابن فلاح فقير من بشكيريا. إن هذه 

عام 9517ام: ص 60-/01. 


(؟) رئيس قسم الاستشراق بكلية العلاقات الدولية بجامعة أورال الحكومية في 
روسيا. 
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الوقائع وغيرها تشهد على أن سيرة حياة حكيموف وبعض تفاصيل 
عمله الديبلوماسى فى يلدان الشرق خلال العشرينيات والثلاثينيات غير 
معروفة بشكل جيد حتى بين المستشرقين ومؤرخي العلاقات الدولية(). 

دوسيانيفو على الحدود بين بشكيريا وإقليم أرينبورغ. وفي الثانية 
عشرة من عمره بدا العمل أجيرًا زراعيًا في أراضي الباي المجاورة. 
ورغم الوضع المادي الصعب الذي كانت تعانيه أسرته. أظهر كريم 
ولا بالدراسة: فبعثه والده إلى كتاب القرية. حيث تعلم الكتابة 
العربية؛. وقرأ القرآن وكثيرًا من الكتب الإسلامية؛ وفي شهر 
أغسطس 15-1ام(5'6اه) غادر حكيموف مسقط رأسه بحثا عن 
لنب العيشن. 


(؟) إن هذا البحث نشر عام 1997م (814١ه)ء‏ ولهذا السبب من الطبيعي لم يتم ذكر 
البحوث والمقالات التي نشرت بعد هذا التاريخ في الموضوع نفسه سواء كانت باللغة 
العربية أو باللغة الروسية». حيث نشرت الأعمال الآتية: 

- عبدالله حسين عبدالمحسن: العلاقات السعودية الروسية )1918-١577(‏ وثائق 
سوفيتية؛ الرياض؛ مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 419 ١ه‏ 1595م. 

- د. فهد السماري: مهمة كريم حكيموف لقابلة الملك عبدالعزيز. مجلة الدارة؛ ع ؟, 
س 55 471 اه ص 154-160. 

- د. رضا الحكيم: جانب من العلاقات السعودية الروسية. مجلة الحرس الوطني. 

دطاكر متصوروق القصة القاريخية للسفين تذين فيورياقوتوق شي الجزيرة العربية. 
موسكوء +ع (باللنة الروسية). وتفر بائلفة المربية بعنوان» نظير تورياكرلوق 
مبعوث الاتحاد السوفيتي في المملكة العربية السعودية /917١-1570م:‏ ترجمة د. 
ماجد التركي؛ 4١٠7م.‏ 

-د: على محمد أحمد الشهرع: العلاقات السهودية السوفيتية والسعودية الروسية 
زكاة ادزؤة لمم الرياض دان اشبيليا للفتر والتوزيي» كاه اكلام 

- د. ماجد بن عبدالعزيز التركى: العلاقات السعودية الروسية فى ضوء المتغيرات 
الدولية (977١-5١٠7م):‏ الرياض؛ 47 اهار 7١٠1م.‏ 

- كريم حكيموف: سنوات من حياته في أرينبورغ (الإنسان وعهده). في كتاب صفحات 
مجهولة في الاستشراق الروسيء موسكو, 4 ١٠٠م.‏ (باللغة الروسية). 

- بشكير توستان: الموسوعة الموجزة: أوفاء 1997م. (باللغة الروسية). 
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وبعد أن قطع ٠٠١‏ فرسخ ماشيًا على قدميه وصل إلى أرينبورغ 
حيث عمل بوابًّاء وقد ساعده بائع في أحد المتاجر على تعلم اللغة 
الروسية؛ فأجادها قراءة وكتابة. وفي صيف 107١م‏ (70١1ه)‏ غادر 
حكيموف أرينبورغ إلى محطة تشيلكار؛ وهي إحدى محطات خط 
سكة حديد طشقند. حيث عمل في البداية عند أشن اهار شراكا 
ثم عاملاً بالسكة الحديد. وفي خريف العام نفسه حلٌ بقرية كارغالي 
الكبيرة في ضواحي أرينبورغ: وبالقليل من المال الذي ادخره التحق 
بالمدرسة الدينية. وإلى جانب ذلك كان يعمل خادمًا عند زملاثه 
الكلاميث وسرافدا] لأحن العمياق: وقادى حكيموت عدرسة كارغاني 
الدينية: ليعود إلى أزيفيوية من حل مواضلة الدراينة: إلا آنه لم معش 
هناك على عمل؛ ففادر المدينة في ربيع 1504م (77١١ه)‏ نحو سهوب 
كازاخستان حيث عمل معلمًا للغة التركية لأبناء أحد الأغنياء القوزاق. 
ومن جديد عاد حكيموف إلى أرينبورغ خريف السنة نفسها حيث 
التحق بالمدرسة الدينية التترية. وبعد أن قضى فترة الشتاء في 
الدراسة عاد إلى القرية الكازاخية؛ ليعود بعدها مرة أخرى خلال 
الشتاء التالي للدراسة في المدرسة التترية بقرية نيكولسك في إقليم 
أرينبورغ. 

في خريف ١٠15م‏ (78١١ه)‏ التحق كريم حكيموف بالمدرسة 
الدينية الشهيرة 'غاليا' بمدينة 'أوفا". حيث كانوا يدرُسون مواد 
متنوعة عامة إلى جانب المواد الدينية. إضاقة إلى اللغة الروسية؛. ومع 
ذلك فحتى هذه المدرسة لم ترض حكيموف. وفي ربيع ١151م‏ 
(171ه) تركها ليسافر إلى آسيا الوسطى. حيث قضى جزءًا من 
ستواك تحياقه يسوب الدن سناع يدوو العيق» #السدر ف سينا 
مختلفة من عامل يدوي إلى عامل بمناجم الفحم في وادي فرغانة 
وغيرها. 
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في تلك السنوات الصعبة لم يكن حكيموف ليتصور أن خبرته 
الحياقية واحكاكته ركهاليم السموب السلجة وعادا نيا بروسيا 
ااتيضرية وقائيه الدرتى الذى حملله من ا مدا رين الدرثية شما مده 
كخيرا فى إنسان العمل الدبباوماني فهكلا لصنالع الدولة الجديدة 
التي ظهرت بدل الإمبراطورية الروسية بعد ثورتي فبراير وأكتوبر 
١م‏ (0١1ه)‏ في مختلف بلدان الشرق. 

شارك حكيموف في الحرب الأهلية كبلشفي قائدًا في الجيش 
الأحسن واشقيك شن الأررال مع القووان من الحيش الآبيكن الى 
قوم القاقد وفوف وشارك سى تشعيل الشرفة السلمة الخيلن 
الأحجحرر كان حضوا بالنجنة الحزبية الذررية ا لإسااسية: عمل 
قوعيسا نا وزيا) [فليم ةا للنطيع لديو وسكرف ا لتجفة التركرية 
للحزب الشيوعي .في تركسكان كم حمل سكرتين للسمة الركزية لسرب 
الشيوعي في بخارى. وعن شجاعته وجرأته كانت تروى الأساطيرء 
وكان النامن يمترون :فين طبيقه وتزامظه. بالملى العديق ليذه الكلمة: 
وقد عمل وحارب في بعض المراحل تحت قيادة ف. كويبيشيف الذي 
كال هيه فى تصرير | غيم عن مشاطه نا عل لبا التجناة لكر : 
للحزي الشيوفن (البلششي) لروسيا" مترففه زاك #قاد ام 
17519 -58١1ه)‏ فى تركستان. وبين العاملين المسلمين كان منظمًا 
بطريقة شيوعية دون آي نزعة قومية: عمل بداية فى القنسه 
السواسى اللحبيلا» كبيتكر 3 هاا لتحنة التركرية بكر كسيفان بك ناننا 
لي في بخارى.. أعتقد أن الرفيق حكيموف عضو نزيه بالحزب. وهو 
ينحدر من أصل بروليتارية'7*). وكان كويبيشيف تحديدًا من رشح 
حكيجوف العمل فى الحقل الدباوماسى. 

بذ ريم دكيديتوقف تك قله الديبا وماس ساة؟ 3ه راهن 
فنديا امب ثانا للحمال النوض الجمهورعة رويسيا السوفبيفية 


(8) ل. عاديلوف - ف. غوميروف - الديبلوماسي الثوري - أوفا /15171م؛ ص87. 
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(ممثل الجمهورية كان كويبشيف) في جمهورية بخارى الشعبية 
السوفييتية. وفي أغسطس ١157م‏ (ذي الحجة 9؟5اه) تم نقل 
حكيموف إلى موسكو للعمل بوزارة الخارجية السوفييتية. حيث كلف 
ميمه جدود فى يردد ارس زايران) كتتصل هام كى سدينة مضيد 
التي وصلها في بداية أكتوبر ١97١م‏ (صفر ٠1؟١ه)‏ مكلفا بمتابعة 
عمل السلطات المحلية بخصوص تنفيذ بنود الاتفاق السوفييتي - 
الإيراني الموقع في 71" فبراير عام ١57١م ١8(‏ جمادى الآخرة 
55اه). 

وخاال عمل حكيسوف في مديثة مشهن يورت موهيته القطرية 
تجاه اللغات الأجنبية. فعند وصوله إلى إيران لم يكن يعرف إطلاقا 
أي شيء عن اللغة الفارسية: فاتخن بستانيًا ليعلمه اللغة الفارسية, 
وكان يستمع باهتمام للأحاديث التي تدور في الشارع والآسواق؛ وبعد 
شهرين استطاع إلقاء كلمة أمام الإيرانيين» وبعد خمسة أشهر أصبح 
يتحدث الفارسية بطلاقة لغتهم, وفيما بعد تمكن من اللغة العربية 
أيضاء كما كان يتكلم اللغات الفرنسية والإيطالية والتركية؛ وكان يعمل 
دون اللجوء إلى مترجمين. 

في مايو 577١م‏ (رمضان ١+4؟7١ه)‏ عين حكيموف قتنصلاً عاما 
للاتحاد السوفييتي في ريشته (إيران)؛ ثم عمل في لجنة الحدود 
السوفييتية الإيرانية المشتركة. وفي يناير عام 574١م‏ (جمادى الآخرة 
١ه)‏ دعي إلى موسكو حيث كلف بمهمة جديدة: إذ أصبح أول 
قنصل عام للاتحاد السوفييتي في مملكة الحجاز في شبه الجزيرة 
العربية. 

وقبل ذلك في ديسمبر ”1577م (جمادى الأولى ١4؟1١ه)‏ خلال 
فعاليات مؤتمر لوزان عقد اجتماع بين وزير خارجية جمهورية روسيا 
السوفييتية غ. تشيتشيرن مع ممثل ملك الحجاز الأمير حبيب لطف 
الله. وقد كتب تشيتشيرن إلى نائبه م. ليتفنيوف رسالة حول مضمون 
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فتك اللقاس بساح هري القن تسكن مع حطالضا إن إتكناء قتصيلية 
روسية في جدة: وقد أصر [الآمير لطف الله] أيضًا على ذلك؛ إني 
ارق شعلا اندمن امهف هدا أن يكون لنا فنصل في جدة؛ فهي تقع 
بالقرب من مكة التي لا يسمح لغير المسلمين بالعيش فيها. وجدة هي 
11101011 عاصمة مملكة الحجازء ولذلك فإن 
الاسلامي: لأن الحجاج يمرون من هناك حك يي سيكين في كلب د 
الإسلامي: لأن الحجاج يمرون من 
هناك ومن كه سيضكع ققصانا: دن متايعة مفظع السركات السياسية 
في العالم الإسلا مي التي كانت ميد عن الطارطارو لاد من 
سياستتنا تجاه الدول الإسلامية, أ عتقد آنه لابد أن يكون لنا ممثل في 
قلب العالم الإسلامي"(0). ا 
وقى ذايض الباسقات سول إضاسة هالاقات رسمية بين اماد 
السوفييض والحجار قراية مبنصف وكا رسيي طول مدة امباحكات 
فيان الات مواترة ومسطية: وف الاتصالات ال الم قاتظطه 
سوى في نهاية عام 1177م (47؟1ه) عندما حل الأمير لطف الله 
ممثلا للحجاز بروماء حيث توجد سفارة دائمة للاتحاد السوفييتي. 
شاريع #أبريل 21584 13 شعياق اله عض كليتشورة 
رسالة إلى سفير الاتحاد السوفييتي في إيطاليا يورينف يبلفه 
ديه خرار سوسكو تميين كريم حكيه رف قطنا عات اللاتعاد 
السوفييتي في الحجاز. جاء في الرسالة بهذا الخصوص: إن قرار 
إقاعة عالاذا عدديكا و كالمية مو | سهان كخم |قوى دهن را لصيو 
الكقب السياسى للبلاشقة - العافي) خلال وجودى ف الوا ده وقد 
تم تنفيذ ذلك... ففي الحجازء. كما في دول أخرىء. سيكون للاتحاد 
السركييض تتصايية عناسة مله مال باقن الذول: وهالشابل يكن 


)02( دورية وزارة خارجية الاتحاد السوفييتى»؛ ام العدد ضيه ص١7‏ 7. 
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للحجاز في موسكو سفير.... وبالنسبة لنا فإن وجودنا في مكة يأتي 
في الدرجة الأولى من حيث الأهمية؛ ولهذا تحديدًا تم تعيين مسلم 
في منصب القنصل العام؛ حتى يتمكن من البقاء في مكة. وباستثناء 
طويلاً. 

إن لترضيق جكيموف كوا قصيه ونه لاعنارن نو اشن |لاراتينية 
مناصبء لقد قررنا أن يسافر حكيموف إلى الحجاز في القريب(١).‏ 

وجاء في برفية وزير خارجية الحجاز التي تلقتها موسكو يوم 514 
أبريل ام ابن رمضان 5١ه)‏ أن المراسلات بين الاتحاد 
السوفييتي والحجاز عبر سفيرنا في روما أثبتت رغبة الحجاز القوية 
فى إقامة علاقات رسمية مع الاتحاد السوفييتىء وكتب "إننا فى 
انتظار وصول ممثلكم الذي تعينونه ووفئق رؤيتكم("), وفي اليوم نفسه 
السوفييتية الاشتراكية أوراق اعتماد كريم حكيموف قنصلاً عامًا 

فى يونيو غ15 ام (ذي القعدة غ5اه) غادر أول ممثل للاتحاد 
النوفييض قن الجريرة العونية مويك هدريها إلى اللعيعا و شيل 
ويه الجزمرة الفريية وام ويدف صنة موطف يرق أن العم تكرح 
صعيًاء وزوده بنصائح عملية قيمة: وطلب منه أن يولى اهتمامًا خاصا 
بمتايعة تحركات بريطانيا فى هذه المنطقة حيث تتمتع بموقع 


© المصدر نفسك: ص١‏ ؟. 
(0) وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي. موسكوء. 1577م؛ المجلد/اء ص1537. 
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في نهاية يوليو وصل حكيموف مع أسرته وموظفي القنصلية إلى 
جدة:ء ولأن المبعوث السوفييتي كان مسلمًا فقد سمح له أن يقدم 
أوراق اعتماده لملك الحجاز الحسين بن على في مكة يوم 1 أغسطس 
4م (4 المحرم ”147؟١1١ه).‏ وأصبحت هذه البعثة هي أول ممثلية 
رسمية للاتحاد السوفييتي في البلدان العربية. 

في ذلك الحين شهدت الجزيرة العربية بداية أحداث مهمة؛ فقد 
دشن سلطان نجد الملك عبدالعزيزء المعروف بقوة إرادته وعزمه 
الزحف نحو الحجاز بهدف توحيد الجزء الآكبر من الجزيرة العربية 
تحت سلطته. وفي هذا الإطار بعث تشيتشيرن رسالة بتاريخ ١5‏ 
نوفمبر 1975م ١1(‏ ربيع الأول 147؟١ه)‏ يكلف فيها حكيموف بالمهمة 
الآتية: "الحفاظ على علاقة الصداقة مع الحجاز... وعدم تفويت أي 
فرصة للاتصال بابن سعودء القوة الجديدة الصاعدة في الجزيرة 
العربية . إن مصالحنا تجاه القضية العربية تتمثل في توحيد 
الأراضي العربية في دولة واحدة: فإذا كان ابن سعود ينتهج سياسة 
توحيد العرب. فإن ذلك سيكون متطابقا مع مصالحنا. وسيكون علينا 
محاولة التقارب معه كما فعلنا ذلك في علاقتنا بالحسين الذي حاول 
توحيد الجزيرة العربية("). 

في ديسمبر 1575م (جمادى الأولى 47؟١1١ه)‏ دخلت قوات الملك 
عبدالعزيز مكة. وأصبح حكيموف, الذي عين ممثلا دبلوماسيًا لدى 
حكومة الحجازء في وضع صعب للفغاية. وقد تفهم تشيتشيرن 
ذلك فبعث لحكيموف بتوجيهاته في رسالة بتاريخ ١1‏ مارس 157060ام 
(؟" شعبان ”2؟١ه)ء‏ جاء فيها: 'يبدو أن أحداث الحجاز تقترب 
من نهايتهاء ويجب أن نبني تكتيكنا بطريقة تمكننا من الحفاظ 
على قنصليتنا في "الأراضي المقدسة". فإذا لم تستول قوات ابن 
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سعود على جدة. سيكون علينا الاستمرار فى تأدية دور أصدقاء 
الواشويين وننهم العلاقاك لديا ساسية نم الحكوية | ليها ذزة بر 
أما إذا أخذت الأحداث مجرى آخرء واستولى ابن سعود على جدة, 
وطرد الهاشميين من "الأراضي المقدسة". فسيكون علينا آنذاك منح 
وجودكم في الحجاز وضعًا آخر.... لابد من الاستفادة من كل إمكانية 
متاحة للحفاظ على قاعدة للوجود السوفييتي في شبه الجزيرة(1). 

وتنفيدًا لتعليمات تشيتشيرن:؛ توجه حكيموف إلى مكة. حيث 
استطاع لقاء الملك عبدالعزيزء وهو اللقاء الذي أشاد به تشيتشيرن في 
رسالة إلى حكيموف بتاريخ ؟ يوليو 1570م ١7(‏ شوال 47؟1١ه).:‏ كتب 
فييا: "لقن عقت كيازتك إلى مكة تجاحا كيزا فقن كروت مطوماكا 
عن حقيقة وضع الملك عبدالعزيز ونواياه. وبالنظر إلى أن الزيارة 
سمحت بإقامة أولى الاتصالات معه فيمكن عد ذلك نتائج طيبة"('). 

وفي الرسالة نفسها كلف تشيتشيرن بعثة حكيموف في الجزيرة 
العربية بمهمات جديدة أوسع: "إن آفاق التعاون العربي - التركي 
تهمنا جداء ولهذا نود أن نتلقى منكم معلومات أشمل قدر الإمكان 
حول هذه المسألة, ولابد من القيام بالإعداد التمهيدي للاتصال 
بالإمام يحيى وأنتم من موفعكم أدرى بكيفية تحقيق ذلك. ويهمنا 
بالخصوص إن كان يمكن عن طريق موظفينا الذين يستجمون في 
إريتيريا إقامة اتصالات مع الحبشة ومحاولة جس نبض حكومة 
الضيكية يمطتريقة قبن رست فول امق قاف السلؤقات وعف سينا 
إلى تلك البلاد. وفى الوقت نفسه انتقد تشيتشيرن حكيموف؛ لأنه 
الم يول فى تقابيره الى ؤزارة الخارهية السوقنيدية مكماما عاضا 
للعلاقات بين الملك عبدالعزيز والإمام يحيى(١١).‏ 

(9) المصدر نفسه. ص0١1-١5.‏ 


0 المصدر نفسه؛ ص35 . 
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في ديسمبر 1576م (44؟١ه)‏ بسطت قوات ابن سعود سلطتها 
على جدة:؛ وفي بداية 571١م‏ (44؟١ه)‏ أصبح يحمل لقب "ملك 
الحجاز وسلطان تجد وماحقاتها" موسا بذلك الدولة الى تسو 
طيهنا يعد (ايقدا عفن شير 1559ى) الملكة العربية السعودية .روفي 
5 قبراير 575 اه (4 شعبان 144اه) كان الاتحاد السوشبيكي أول 
دولة تعترف بالدولة الجديدة في شبه الجزيرة العربية. ففي ذلك 
اليوم'اتظلق القفصيل "الماح السوضبيكى كريم حكييوف مغام را بحياتة 
على فتن سؤارقه الح تحمل العلم السوضيقي» يقودهنا بنفسه: وتحف 
فادل إظلاق الكان عين المتصراء من جدة إلى معسكر املك 
عيوال وز امسامة مزكرة رصبي عاد كيين" وسكريية اتساد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية؛ وانطلاقًا من مبدأ حق الشعوب 
في تقرير مصيرها تعترف بكم ملكا للحجاز وسلطان نجد وملحقاتها. 
اتطلاها من ذلك فاخ الحكرسة السورضيفة سيفن لأقانة غلاقات 
دييلوماسية طبيعية مع.حكومة جلالتكم'؛ وفي اللذكرة الجوابية عبر 
الملك عبدالعزيز عن "استعداده الكامل للعلاقات مع الحكومة السوفييتية 
ومواطنيها بالشكل الذي يميز العلاقة بين الدول الصديقة"(5١).‏ 

وكان لموقف الحكومة السوفييتية؛ بصفته أول من اعترف بالدولة 
السعودية - أهمية كبيرة في تعزيز وضع المملكة العربية السعودية 
غلى السقوى الدولي» وكننا الخ 


كان لوفف الحكومة السوفييتية: 5 0 : 
حكيموف موسكو همعد دقع 


امارورم محري دونه اسسدية الاعتراف السوفييتي بريطانيا ودول 
أهمية كبيرة في تعزيز وضع المملكه خرن إلى الاعتراف أيضًا بالدولة 
السعودية. وكتب حكيموف: 'يمكن النظر إلى اعتراف بريطانياء الذي 
تميز بالاستعجالء بأنه كان اضطرارياً77). ْ 


(؟١)‏ الاتحاد السوفييتى واليلدان العربية /111-١1كام‏ وثائق وموادء موسكو 
كام ص 15-1١١‏ . 


.١؟؛غص‎ .٠١ وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوطييتى:» 60هام. المجلد‎ )١١ 
وتافق الف زجي فييبي؛ مو 0 ص‎ 
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عمل كريم حكيموف في الحجاز أربع سنوات. أصبح خلالها 
معروفا لدى مختلف فئات السكان في شبة الجزيرة العربية؛ وأطلق 
عليه العرب اسم كريم بيه. وكان وزير الخارجية تشيتشيرن راضيًا 
عن عمله؛. وكما تشهد عليه وثائق أرشيف السياسة الخارجية 
السوفييتية المنشورة مؤخرًاء فقد كانت تقارير حكيموف عما يجري 
في المملكة والعلاقات الدولية وسياسة الدول الأخرى في هذه المنطقة: 
تدرسن وتحلل بعناية في وزارة الخارجية السوفييتية. وفي ملاحظات 
كستشيون الفقبيمية مول حكيموق كقيرا ها صما دق عبا رانف مكل 
"صحيح تمامًا" ٠‏ إن ملاحظاتكم (مخاطبًا حكيموف) العملية ستكون 
بحل اشتباين "#1 الءاليين هذا اعشوانا بالكفاءة العالية التي بلغها 
كريم حكيموف وهو يشغل منصبه الديبلوماسي في جدة 1 

في سبتمبر 1577م (2417١١ه)‏ تم تعيين نذير تيورياكولوف قنصلاً 
سوطييتيًا عامًا في جدة: أما حكيموف فقد خخ موكلذ للشنة الدولة 
للاتحاد السوفييتي للتجارة مع دول الشرق الأوسط في اليمن. وكما 
كتب المؤّرخ !. سينتشينكو: 'بهذه الخطة' "الشطرنجية يبدو أن 
الحكومة السوفييتية حكمها تصور واسع ينطلق من أن حكيموف 
يستطيع: ليس فقط تعزيز موقع الاتحاد السوفييتي في اليمن: كما 
قام بذلك في المملكة العربية السعودية؛ بل والعمل على تسوية 
العلاقات بين الإمام يحيى والملك عبدالعزيز في شبه الجزيرة 
العربية؛ ورفع اهتمامهما بالاتحاد السوفييتي(5١).‏ 

في رسالة بتاريخ ٠١‏ أبريل 1579م (١7/١١/417؟١ه)‏ أبلغ م. 
كالينين: الإمام يحيى. مصادقة الاتحاد السوفييتي على معاهدة 
الصداقة والتجارة السوفييتية - اليمنية الموقعة عام /97ام: 


وأخرى. 


(15) ب. سينتشينكوء الخليج العربي: نظرة عبر مثّة سنة. موسكو ١199١م:‏ ص5/1. 


للا 
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واستعداد الحكومة السوفييتية "العمل على تطوير وتعزيز علاقات 
الصداقة المنصوص عليها في هذه المعاهدة؛ و'إن المواطن كريم 
حكيموف الذي سيسلمكم هذه الرسالة يتمتع بثقتنا الكاملة؛ وأرجو 
أن تكونوا على ثقة كاملة أنه سيتشرف بتمثيل الاتحاد السوفييتي. 
وبتزكيتنا له آمل أن يحظى بعطف جلالتكم17١).‏ 

عمل حكيموف في اليمن أكثر بقليل من سنتين. من منتتصف 
8م حتى يناير 977١م‏ (44؟1 - ١6؟1ه).‏ ومع ذلك فقد عمل 
العذيى خلال هت الفكرة القتسبيرة تقتطوور العالاقاس التموفيئقية - 


الجزيرة العربية كتب السفير السوفييتي بالجمهورية العريية اليمنية 
عام 1560م (١٠4١ه):‏ يصعب تقييم كل ما قام به هذا الرجل 
دبلوماسيًا كممثل لبلادنا. فبإسهامه الشخصي إلى حد كبير؛ وضع 
أساس العلاقات بين الدولة السوفييتية الفتية والعالم العربي... 
وبفضل معرفته العميقة بتاريخ وتقاليد وعادات العربء ولبافته غير 
العادية وقدرته على كسب تعاطف الناسء استطاع حكيموف أن يتمتع 
لدى اليمنيين والسعوديين باحترام كبيرء لقد آتقن اللغة العربية بشكل 
مدهشء حتى إن العرب كانوا يندهشون من قدرته على عرض أفكاره 
بهذا القدر من العمق بأسلوب عربي صاف. إن قراءة الوثائق التي 
كتبها بخط يده تمثل في حد ذاتها متعة لا تضاهى: فبأي إتقان ودقة 
كتبت, وأي لغة تعبيرية ذلقة. لقد كان ضيفًا مرحبًا به في القصور, 
وبكل سعادة كان يستقبله الفقراء في بيوتهم البسيطة؛ وكان بيته 
دايا مزيهكا بالشيوقوياتيه التحان والقتريزن من العاكلة اللالكة: 
وكذلك بسطاء الناس("'). وبلغة معاصرة يمكن القول: إن حكيموف 


(11) وثائق السياسة الخارجية للاتحاد السوفييتي؛ موسكو 19717م؛ المجلد؟١.‏ ص70 . 


)١1(‏ ف. بوبوف - في أقصى جنوب شيه الجزيرة العربية - الحياة الدولية ام 
العدد 1 ص١7‏ . 
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كان إتسانا نادو فى تتدرقه على الكواضل مع الناين: لم .يكن طويل 
القامة. وكانت تنتشر على جلده آثار جدري قديم بسبب غبار الفحم. 
وبنظراته الثاقبة كان يتحول بسرعة إلى الوجه الرئيس في أي جلسة: 
وكان يجيد الغناء. وفي اللحظات الصعبة كان يستطيع الحفاظ على 
روح المرح. ويتذكرون في العاصمة اليمنية كيف كان خلال الأمسيات 
ككيرًا ما هحرف على الكمان البحانا راكعة مشر حنواها غين كل 
المدينة. كانت أبواب دار الممثلية للتجارة مع دول الشرق الأوسط 
المكونة من ثلاثة طوابق مفتوحة في وجه الجميع؛ سواءً كانوا تجارًا أو 
رجال دين أو مثقفين. 

كان اليمنيون يستضافون عادة في الطابق الثاني الذي كان عادة 
دون نوافذ. وقد فرش بالسجاد يجلس فوقه الضيوف يحتسون 
فناجين القهوة والشاي مع الأرغفة البشكيرية والنرجيلة التي تتناقلها 
الآيدي وهم يتداولون أحاديث هادئة. وقد وصفه كل من عرفه بأنه 
رجل محترم في كل أعماله وإنسان بالغ الطيبة والتواضع وماهر في 
جميع الحرف. وخلال سنوات عمله الديبلوماسي في الجزيرة العربية 
اضطر لأن يكون سائقًا وميكانيكياء وأن يقوم بنفسه بإصلاح المحطة 
الكهربائية. وصنع أثاث المنزل. 

كانت الظروف التي عمل فيها موظفو البعثات السوفييتية الأولى 
في الجزيرة العربية (البعثة السوفييتية في صنعاء تكونت من عشرة 
أشخاص فقط) قاسية جد : حرارة لا تطاق؛ وأمراض منتشرة ونقص 
الجاة الحبالحة للشرت والمؤاق الخزاقية كانت التملقة كاذيا قطعة 
كالفسة من القن الخالنت عضرا 

وبسبب المرض غادر حكيموف اليمن إلى موسكو في يناير 5757ام 
(رشعبان ١56١١ه).‏ حيث وصلها في الخامس من فبراير 
(5/54/١6؟1ه)ء‏ وسرعان ما كلف بمهمة ديبلوماسية جديدة؛ ففى 
منايو 105ذام رن السحة #00 اله واو الاتعاد المدرف سيقي وف 


"1 
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حكومي من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتهاء وقد ترآس هذا الوفد 
جل عسوو العرووير ا يدق احجان وا لقانم بامعال روير 
الخارجية؛ الآمير فيصل. وبأمر من قيادة وزارة الخارجية سافر 
حكييرف بوضقه الل الساكق للاتجاد السوفبيك فى الحيها د 
ليسظك ل الأثير على الحدوه التموكبيقية البو لقدية فى رحظة سرك 
حديد نيجوريلويء. وفور وصوله إلى موسكو التقى الآمير فيصل؛ 
تعرافقة حكيموف: مع م كاليثين هن الكرملين: 

في أكتوبر 977١م‏ (جمادى الآخرة ١5١١ه)‏ زكت القيادة الحزبية 
كيموف للدراسكة فى معهين الأساتذة يسم الاكتصياة الدولي 
والسياسة الدولية دوف يتاين 9كاه زشوال +6 اهم خلال الحطله 
التو با قو كبر قم فى عو ا طارناه. إلى موجقظ رامة 
بشكيريا. وفي أوفا علم بوفاة ف. كويبيشيف الذي يدين له حكيموف 
بالكثير في مصير حياته. 

وبعد تخرجه من المعهد عام 570١م‏ (04؟١ه)‏ التحق كريم 
حكيموف من جديد بالعمل الديبلوماسيء. حيث عين سفيرًا للاتحاد 
السوفهيض بالملكة القربية السعودية .وقد آذت عودقه إلى شيه 
الجريرة العريينة الرريعت حياة جديدة قن المالاقات السو جره - 
السعودية. وبفضل سمعة حكيموف في ديوان الملك عبدالعزيز 
وديتامكيته ومشرهتة إيضاد الطريق إلن قلوب العرب ثم استشتاف 
اتموار السيانى ين الأتساد التسوضيس والجاعة العرويية السمودية: 
ومن جديد.يذا التجار العرب يتقد مون باقتراحات عملية مع الاتحاد 
السوفييق» إلا أن أفاق قشيظ الملاقات السوفييكية - السعودية 
سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود بسبب الأآحداث السياسية 
التراحيدية الك كان الأتعاد السوهبيق:قديذا يشهدها: طجمرة 
العمع البخاليض الت المدات الحدمع الببوكييض أفرم سبلن فلن 
النسيامة الشارحية للذولق تحيث قبنك إيادة الكوادر الدسلوماسية: 


العدد الثاني ربيع الآخر476١ه»‏ السنة الثالثة والثشلاثون 
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وكان خيرة الممثلين الديبلوماسيين يُستدعون إلى البلاد ليختفوا دون 
أثر وراء جدارن وزارة الداخلية. 

ولم تسلم من آلة القمع.؛ الممثلية السوفييتية في جدة أيضاء غفي > 
سبتمبر 1477م ١(‏ رجب 1701ه) تم استدعاء كريم حكيموف إلى 
موسكو فجأة. حيث اعتقل بناء على بلاغ كاذب لأحد موظفي الممثلية: 
واتّهم ب النشاط المفرط' والتجسس' لحساب دول عدة؛ وحوكم على 
أنه عدو للشعب' ليعدم عام 397١م‏ (/01؟١ه).‏ وعندما علم الملك 
عبدالعزيز بذلك تأثر بشدة, وأعلن أنه لا يريد سفيرًا سوفييتيا آخر. 
وردا على ذلك فررت موسكو بمبادرة من وزير الخارجية م. ليتفينوف 
تطبيق مبداً خفض العاملين في البعثة الدبلوماسية السوفييتية في 
جدة. وفى 18 أبريل 1551م 1١‏ هر 1960م كعرو إغلاق السعار: 
السوفييتية في المملكة العربية السعودية. وضي ١١‏ سبتمبر 97/8ام 
١١(‏ رجب 017١١اه)‏ غادر كل موظفي البعثة السوفييتية في جدة. 
وهكذا أصبحت العلاقات الرسمية بين الاتحاد السوفييتي والمملكة 
العربية السعودية التي لم تقطع شكليا ضحية من ضحايا القمع 
الستاليني. وفي ١1‏ سبتمبر 1550م (1717 صفر ١41١ه)‏ فقط قرر 
الاتحاد السوفييتي والمملكة العربية السعودية استعادة العلاقات 
الككامماسية على مسقو امقر انه 

إن دور كريم حكيموف في إيصال الديبلوماسية السوفييتية إلى 
الشرق يستحق بكل المقاييس التذكار. وقد أقيم متحف عن حياة 
ونشاط كريم حكيموف في مسقط رأسه بشكيرياء وتحديدًا في قريته 
ديوسيانوفاء كما أطلق اسمه على عدد من الشوارع في مدن أرينبورغ 
وبخارى وطشقند وأوفاء وعلى خشبة مسرح بشكيريا الدرامي تعرض 
بنجاح على مدى سنوات طويلة مسرحية الكاتب ن. أسانبايف "الباشا 
الآحمر". والتي تروي نشاط حكيموف الديبلوماسي في الجزيرة 
العيية 


